جان شارل بالتي 
المتاحف الملكية للفن والتاريخ - جامعة بروكسل الحرة - 


منذ معركة ايسوس ”الاق .م» التي فتحت أبواب 
البلاد للاسكندر» وحتى معركة اليرموك 5177م, التي 
سحقت فيها الجيوش البيزنطية» كانت سورية يونانية 
خلال /45 عام- ألف عام عملياً'- وكانت “"لشكل 
حا لاحجرا من الامبراطوريات السلوقية؛ الرومانية 
البيزنطية» وقد.شاركت أيضا خلالها بشكل كامل فى 
0 ار ال اريسعية فى هذارالجرء من حوض 
البحر المتوسط . 


ولكن ربما لم يتم حتى الان تحليل كاف لتأثير 
هذه الظاهرة الفعلي» ولم يشر الى اختلاف الفروق فيها 
من حيث الشدة بين مقاطعة وأخرى فى هذا المدى 
الإاشّع: كان يتم التركيز يبب تعضب“الدارسين 
على المقومات اليونانية للحضارة الهجينة في بعض 
مظاهرها التي ننجت عنها أكثر من التركيز على مظاهرها 
الشرقية . ان اعادة تقييم لهذه العناصر او تلك من شأنه 
أن يمكننا من تقييم لهذه العناصرء ومن شأنه أن 
يمكننا من الاحاطة بمدى هذه المكونات في كل حالة 
من الحالاك: وَمَتَاخَاولَ ذلك ريما ني يوم من الايام؛ 
واعيا لصعوبة هذا العمل ومتاكدا من أهمية هذه 
الدراسة: 

انبا ان.نيسى فى كل الجالات ان الهليئة والرومنة 
دخلث في مناطق كان فيها مستوى التطور ويخاصة 
التعليم والعسران في البداية أقل من الموجود لدى 


الفاتحين. ولكن هنا في بلاد لها حضارات قديمة" 
وفيها علم وعمران بان واحد» ادخلت مع المستعمر 
عادات وتقاليد جديدة فيجدر بنا هنا أن نركز منذ 
البداية عليها فهذه هي دون شك خصوصية الحالة 
المدروسة. 


إن حديثي هنارمنتض على تدم رار ا 
إلى طابعها الثقمافي المتختلط". وحيث كان يشار دائماً 
إلى العناصر الشرقية أكثر من العناصر الرومانية واليونانية؛ 
بعيداً عن الهلينة اللسمطلحة التى 11 | |70 ا 

على الصعيد الإجتماعي» لم يعمل الكثير من أجل 
فهم عميقء اللهم إلا في مادة اللغة فقط. وتجدر 
الإشارة بهذا الخصوص إلى العديد من الكتابات 
الرسمية باللغتين اليونانية والتدمرية على الأعمدة 
الكبرى' وفي السوق العامة"؛ إضافة إلى نصوص 
تاسيين القيوز “ذات الأهمية القإنونية التي /( 0157 
إهمالهاء في مقابل ذلك تكون الإهداءات الدينية* 
والكتابات في المنحوتات الجنائزية أغلبها مكتوب 
باللغة التدمرية عمد 2 

في الحقيقة| إن تراجع اللغة اليونائية في النصوص 
الخاصة نسبياًء لايفاجئناء لأن اليوئائية كانت لغْة الحياة 
الشعبية» في الشارع والسوق والأعمالء أما اللغة 
التدمرية فهي لغة الدين والخاصة؛ ولكن حتى في هذا 
الأمر توجد بدون شك مسبويات ودرجات مختلفة 


للمثاقفة أو للرفض» فالنحت التمري يدل هو أيضاً على 
إن ألواح إغلاق قبور المدافن البرجية والأرضية 2 
د ١‏ تقدم إزاء الوثائق اللأخرى» فيدانا ا 
للبحث أن الأوان لاستكشافه بدقة ة اكثرافما تم حتى 
الآن» إذ أن المثاقفة والمعارضة في مختلف شرائح 


السكان أو المجموعات الاجتماعية الأساسية في ذلك ' 


العصش تظلهر اكفروضويعا بمنا هي عليه في الأجلر 
العامة . وهذا ليس بقليل الفائدة بالنسبة لدراستنا. 

القسائيل المترعدية العباءات العي كدل على 
المواطنين الرومان نادرة؛ هناك بعض الأمثلة المحدودة 
التي تظهر في الأغورا أو في جوارها"٠‏ وهي من المرمر 
بخلاف المنحوتات المحلية ومنها ماحصل إشارات 

عضاء مجلس الشيوخ» وترى أيضاً صورة الحكام أو 

كبار الموظفين أو الموفدين إلى تدمرء أو التدمريين 
المترومنين» ومن الأسف أن نقول ذلك لعدم وجود أية 
كتابة تدل على الأمر» ولكن نؤكد وجود هذه الفكة 
الثانية من الشخصيات,» لوجود هيكل أمام التماثيل أو 
وجود القلنسوة الموضوعة على مخدة.؛ الأمر الذي 
يدل على أنهم من الكهنة . ويذكرنا ذلك بالعديد من 
المنحوتات التي اكتشفت في الواحة . 

وكقاعدة عامة, فى الحياة العامة» يرتدي الرجال 
العباءة التي رقديكا كل الييكان الناطقين باليونانية في 
الامبراطورية"٠»‏ لذلك فإن التدمريين لايتميزون بشيء 
00ل شتر تيه ايام لروساتة نكنم اقفبسرا 
بشكل أقل من أي مكان آخرء هذه الهيغعفات 
المعاضرة”٠»‏ التي تسمخ غالبا في الولايات بتصنيف 
الستخصية وال سان لكتتق الخكظ' فى اتماظ 
00001 لسن انال + التصازيية مسخرطادمة 
الأباطلة المتتالين > واقن لاحط بازلا سكالا التمبيز بين 
لوحين في منحفي تدمر وستانفور؛ وهما من بين 
اللوجات المعروفة إلى يومنا هذاء وهذه اللوحات التي 
يمكن أن نقربها من الصور الرسمية لاسكندر سيقير» 
والامبراطور غورديان الثالث . والتأثير فى أماكن أخرى 
أكثر فيه اسك فاليا فين شوية اشع ١8‏ 
يؤثر إلا نادرا في, تقاطيع الوجه . 


1 57 ل 5 ا اه دعي ا 


للدي عسل سار لد 10 1 
عصابة عريضة على العجبين تلقلي متسل لقم كي 
وعمرة ثقيلة تخفي بقية الجمجمة: أما 
نا وقد لوحظ منذ زمان كم تشبه - مم حلي 
البدويات في أيامناء وأكثر من ذلك» ونكن الام 

بتكل ريع حك الأه ركم بكر ره تددر 

لشروحات» وغابا ما كن يحمان إلى صد ورهن ف 
صغارا! ‏ يحضنهم أو يرضعتهم"" ويمسكن بمغزل 
وقرازة" ' أو مفتاح؛ '؛ هذه الأدوات تدل على دورهن 
عن وحساية اسه اورت 0 00 


الزينة فغنية 


أمام الغازي . 


وأجد من الصعوبة أن أعتبر أن المفتاح هو رمز 
للمدفن رغم وجود منحوتة ‏ وليست الوحيدة ‏ في 
كوينهاغن تحمل عبارة ( البيت الأبديع' " 
مجمل الحالات بدون شك إلى القبرن وهتاك أمثلة 
أخرى أو نصوص مختلفة بقيت غير مكتشفة أو أنها 


ش مختصرة» وبقيت غير مفهومة بالنسبة لنا. وإذا كان 


علينا أن نميز كما يفعل بارلاسكا بين المفاتيح باليد 
0 تتدلى منها كرة» ماهي إلا مفاتيح 
5 يق الحلي"" » فلا نرى بأن النساء اللواتي يحملن 
00 نساء )» وعندما ننظر إلى 
الأمثلة النسائية جميعها*"» نرى رجلا واجدا فقط 
مصوراً وهو يحمل مفتاح" "؛ غير :أن الرجل وحده هو 
الذي يبني القبر ويبخصصه بالنسبة له ولأولاده؛ وذلك 
حسب صيغة معروفة» رودل على هذ الشؤعبياله 
غاقليكوفسكي ودرس بعضاء لاا . ويظهر 
عندذ من أعضاء هذا القبر. ولكن في حبالات نادرة 
تظهر نساء وبينهن أرملتان على الأقل تملكان يشل 
0 
وكما يبدو لي» يجب ترجيع ج# :ْ 
البحيأة ار يفية هذا مأ لل عله تبات 
اللوحات على بعض الآبواب الف22 000( 
(دوريلية)"” ؟. حيث لأببمكن امتاخ أن يكون مفتاح 
القبن :اذا ماقازكاة مزق اخرى منع الععصا والنيغزل وكذلك 
المرآة والمشط والسلة» التي تشير بدورها إلى السباء : 


